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  المحاضرة الثالثة

  الحضري الاقتصادالمدينة الحديثة و
  

   :مقدمة

من المواضيع الحديثة جدا فـي معظـم   يعتبر موضوع الاقتصاد الحضري والدراسات التي تبحث فيه 

  .بداية الستينات ا منذانتشارقد عرف دول العالم، و

حضري بطـرق غيـر رياضـية    في مختلف جوانب اقتصاد المدينة أو النظام الهذا الموضوع يبحث 

مع محاولات لاقتراح الحلول الممكنة لسلسة من الأزمات التي تتخبط فيها ) المشاكل -حل(باعتماد أسلوب 

  .في هذه المحاضرةبالتحليل والتوضيح المدن المعاصرة، وهو ما سنتناوله 

  : المدينة الحديثة -1
 ـ  يبـدو أن الصـعوبات الاقتصـادية    ور، تتعدد المشاكل الحضرية في مدن العالم في الوقـت الحاض

والاجتماعية التي يواجهها السكان أكثر تعقيدا ويصعب معالجتها، فقد ازداد عدد سكان العالم بسرعة خلال 

التحضر التي نتج عنها مشاكل خطيرة في مجـال النقـل    ارتفاع درجةالقرن الماضي ورافق هذه الزيادة 

ليم وتلوث البيئة والحاجة إلى تقديم خدمات عامة متنوعة جدا، إضـافة  داخل المدن والجرائم والسكن والتع

  .إلى مشكلة البطالة في المناطق الحضرية

كـل الـدول   وشاملة فـي   وبالرغم من اختلاف حدة هذه المشاكل وصفاتها الخاصة، فهي تعتبر عامة

  .ناقصهاالمتقدمة والنامية، والتي يبدو أنها تتزايد في عددها وحجمها بدلاً من ت

ة فـي  ممن سكان العالم يعيشون في المدن التي يزيد عدد الساكنين فيها عن مليون نس %1كان حوالي 

، وقد ازدادت هذه النسبة منذ ذلك الحين بعشر مرات على الأقل، ويبلغ مؤشر الهجـرة مـن   1870سنة 

  .الريف إلى المدينة أعلى قيمة له عندما تؤخذ الهجرة إلى المدن الصغيرة

اجه حاليا مدن العالم الثالث مشكلة الضغط السكاني وقد لا يثير الاستغراب بأن سكان بعض مـدن  وتو

  .أو أكثر خلال العقد الماضي )%150(أمريكا الجنوبية قد ازداد بمقدار 

دول أوروبا الغربية التي حدثت فيها الثورات الصناعية وفي كثير من الدول بمـا فـي ذلـك    وتتميز 

السكان فيها بدرجة معقولة وهناك احتمال صغير بزيادة الهجرة من الريـف إلـى    ار حجمراستقبأنجلترا 

  .المدينة

حاجـات  لبية كيفية تفي تنحصر المشاكل الحضرية لهذه المجموعة الأخيرة من الدول بالدرجة الأساس 

ين خلال المراحـل  ي سبق وأن شيد للعاملذالسكن ال خاصةالمقيمين الموجودين واستبدال الخدمات القديمة 

لتطور هذه الدول، ومن ناحية أخرى فإن على الدول النامية أن تخصص استثمارات كافيـة لكـي    الأولى
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تواجه بها الحاجيات الأساسية لمتطلبات المهاجرين المتزايد تدفقهم إلى مدنها لتبني لهـم مسـاكن وتقـدم    

ي العالم المتقدم مشكلة تخصيص مـوارد  المشكلة الحضرية ف فإذا كانت. خدمات لم تكن موجودة من قبل

)Resource Allocation (مشكلة خلق موارد  تُصبح في العالم الناميف)Resource Creation.(    

: بأنه لا يمكن اعتبار مشاكل التحضر في العالم الغربي مشاكل مـدن  Ursula HICKS وقد أشارت

 ـ   المتلاحمـة  ا وثيقًـا بالتجمعـات الحضـرية   لأنها أكبر من هذا بكثير فهي بالأمرين مرتبطـة ارتباطً

Counurbation وبمناطق المدن الواسعة Metropolitan areas و على  .الموجودة في الوقت الحاضر

نجلترا فإننا لم ندرك أهميتها ومـا  االرغم من أن الفترة الرئيسية للتحضر قد مضى عليها زمن طويل في 

وفـي  . رة بصورة جدية، إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمننتج عنها من مشاكل اقتصادية معقدة وخطي

الحقيقة أنه فقط خلال السنوات القليلة الماضية تم ضم التجمعات الحضرية الرئيسية خارج مدينـة لنـدن   

الكبرى في إطار إداري شامل حيث كان الحكم المحلي والسياسات المتبعة في تلك المنـاطق محصـورة   

  .1محلية الصغيرةبأيدي عدد من السلطات ال

لقد تغير الأسلوب التقليدي في تخطيط وتسيير الأنشطة الحضرية بصورة جذرية في العقود الماضـية،  

 ـولم تعد المدينة تُعامل علـى أ . بعد أن أصبحت المشاكل الحضرية المتوارثة أكثر وضوحا اس كونهـا  س

والمنتزهات والطرق بشكل مبعثـر،  تُقام عليها المصانع والمتاجر والمسارح والمساكن قطعة من الأرض 

بل أصبحت المدينة تعرف كنظام حي يعيش فيه سكان دائمي الحركة، وأن إدراك هذه المعايير الإنسـانية  

والاجتماعية تمخض عن تطور جديد في مجموعة من الدراسات مثل علم الاجتماع الحضري وعلم النفس 

  .الحضري إضافة إلى الاقتصاد الحضري

  : اد الحضريالاقتص -2
  : أهمية علم الاقتصاد الحضري -2-1

يعد الاقتصاد الحضري أحد الاختصاصات الجديدة السريعة النمو من فروع الاقتصاد، وعلى الرغم من 

 Land أنه يمكن تتبع أسس هذا الموضوع وتعيين جذوره فـي دراسـات اقتصـاد الأرض الحضـرية    

Economy Urban لماضي، وما تم دراسته بصورة واسعة عـن المشـاكل   في العشرينيات من القرن ا

الحضرية في الدول الناطقة بالألمانية في فترة الحرب، فإن الاقتصاد الحضري الحديث يـرتبط بصـورة   

، لقـد  والذي تفرع عنه في نهاية الحرب العالمية الثانية Regional Economicsأكثر بالاقتصاد الإقليمي

بأعمال مبتكرة في هذا الميدان حيث قدم الرواد دراسات عن هيكل المدينـة   كان الأمريكيين من السباقين

) 1933( Hotو ) 1926( Haigو ) Burgess )1925الداخلي لمدن أمريكية نامية ومنهـا مـا قدمـه    

 Walterواستمرت الولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب برفد معظم الدراسات وبالـذات مـا قدمـه    

Isard )1956 (قتصادية على القرارات المتعلقة بـالموقع  وآخرون من دراسات في تطبيقات التحليلات الا
                                                 

  .59. ، صمرجع سابقكايد عثمان أبو صبحة،   1
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 ضمن المناطق الحضرية فضلا عن الدراسات الخاصة بنظريات اسـتعمالات الأرض التـي قـام بهـا    

Lowdon Wingo )1961 (و William Alonso )1964(1.  

مام به على أعلى المستويات إلا من خلال ومع ذلك لم يعتبر الاقتصاد الحضري كموضوع يجدر الاهت

العقد الماضي، فلم يتم منح شهادة جامعية بهذا الاختصاص الجديد وعلى هذا المستوى إلا في الستينات من 

، كذلك لم يظهر أول كتاب منهجـي  )1973سنة  Perllof(القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية 

 ـ   Wiblur Thompsonالعقد وكان في مجلد في هذا الحقل إلا في منتصف هذا مقدمـة  "والموسـوم بـ

، وحتى الوقت الحاضر يعد تدفق الكتب المنهجيـة عـن الاقتصـاد    1965في سنة " للاقتصاد الحضري

الحضري تدفقًا بطيئًا جدا، ويعود السبب في هذا جزئيا إلى العدد القليل نسبيا مـن الاختصاصـيين بهـذا    

ع الأخرى من الاقتصاد من جهة، وبسبب المعرفة الحالية بهذا العلم من جهة أخرى، الحقل مقارنة بالفرو

وفي الحقيقة كان هناك مؤلف واحد أثار مسألة إمكانية إعداد كتاب شامل في هذا الموضوع فـي ضـوء   

، ومقابل النـدوة النسـبية فـي الكتـب     1973سنة  Rasmussen معطيات المعرفة الحالية وهو المؤلف

ية بهذا الاختصاص، فقد ارتفع عدد البحوث عن الظواهر الحضرية ارتفاعـا كبيـرا فـي العقـد     التدريس

الماضي، وتماشيا مع الاهتمام المتزايد بالتعرف على آلية عمل المدن والتجمعات الحضرية ظهرت مراكز 

، )  Bristolمعةمثال عن ذلك مدرسة الاقتصاد في لندن وفي جا(ة في هذا المجال ـخصصـللبحوث المت

والعلـوم  إضافة إلى المجلات الأكاديمية التي ترصد الاكتشافات الأخيرة كمجلـة الدراسـات الحضـرية    

الحضري ومجلة الاقتصاد الحضري، بالإضافة إلى تزايد اهتمام الاقتصاد بالمشـاكل   تصادالإقليمية والاق

أساسي شكل جزءقتصاد الحضري الآن يا للعديد من الدراسات الأكاديمية في حقـول  الحضرية، وأصبح الا

الجغرافيا والاجتماع، كذلك أدخل الموضوع في عدد كبير من الاختصاصات الفرعية الأخرى والأقسـام  

  .2التخصصية للتأهيل في مواضيع ذات العلاقة خاصة بتخطيط و تسيير المدن

  : الأبعاد التاريخية لمفهوم علم الاقتصاد الحضري -2-2

الرغم من هذا التوسع السريع في الاهتمام بموضوع الاقتصاد الحضري فإنه لم يتم التوصل لحـد  على 

لأن هناك ثلاث مشاكل واضحة تصادفنا عندما نحاول وضع تعريف شـامل  . الآن إلى اتفاق حول نطاقه

  . إجرائي للاقتصاد الحضري

لحضري بالتعبير الاقتصادي البحث حيث يجب استحالة دراسة الاقتصاد ا هو أولاً، وربما الأكثر أهمية

الاعتبار الجوانب التاريخية والسياسية والاجتماعية والتخطيطية والأبعاد الجغرافيـة للأنشـطة    في الأخذ

دراسة المدن، وبمقتضى طبيعة التكتلات الحضرية يجب أن تمتد لتشمل تخصصات متعددة، في  الحضرية

                                                 
1 DUMONT G.-F., Economie urbaine: villes et territoires en compétition, Ed LITEC, Paris, 1993, P. 21. 
2 POLESE M., SHEARMUR R., Economie urbaine et régionale, 2e édition, ECONOMICA, Paris, 2005, P. 12. 
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كز اهتمامنا على الأوجه الاقتصادية، ولكن علينا أن نتذكر دائمـا بأنهـا   وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نر

  .تتضمن أبعادا أوسع من ذلك

ثانيا، تشكل المدن جزء من نظام اقتصادي كبير فمعظم المدن تلعب دورا مهما في الأنشطة الإقليميـة،  

وبالتـالي فـإن   ) National Economy(في حين أن المدن الكبرى تؤثر على مجمل الاقتصاد الوطني 

العديد من المشاكل الحضرية لا يمكن معالجتها بمعزل عن الظروف المحيطة بـل يجـب وضـعها فـي     

  . محيطها الأوسع

للاقتصاديات الحضرية والتي هـي   )Physical Limites(وأخيرا، هناك مشكلة تحديد الحدود المادية 

عامة فإن الرأي المتفق عليه هو أن الاقتصـاد الحضـري   بالتأكيد أقل تعقيدا من المشاكل أعلاه بصورة 

سـنة   Hirschوبالتخصيص في الإنتاج والتقدم التكنولوجي حسـب رأي  ) Proximity(يتميز بالتقاربية 

، لكن هذا الرأي لا يقدم إلا القليل عن حل مشكلة تعريف الحدود الجغرافية للتجمعات الحضـرية،  1973

قتصـادية    الأمر الذي يجعل المختص بالاقتصاد في وضع صعب مقارنة بأقرانه المهتمـين بالمشـاكل الا

  . الوطنية أو الصناعية

وفي ضوء هذه الصعوبات، لا تزال هناك محـاولات عديـدة لتعريـف هـذا الاختصـاص، فمـثلاً       

أنه تطبيق التحليلات الاقتصـادية علـى   "تعريفًا عاما للاقتصاد الحضري بـ  1973سنة   Mackeanقدم

لكن ما يحول دون إمكانية حصر أبعادهـا، هـو   ، 1"المعلومات المتطورة ذات العلاقة بالمشاكل الحضرية

  .صعوبتها وغموض مضامينها

سهل تحديـد مختلـف منـاهج    يعد أكثر قبولا من الناحية العملية ويآخر، والذي  وقد تم تطوير أسلوب

سـبب تـأخر    يهتم بتوضيح) 1971-1970(سنة  Hugh Nourseالدراسات الاقتصادية الجامعية قدمه 

الاقتصاديين لفترة طويلة من الزمن للولوج في مشاكل مدننا، والذي ميز فيه بـين الاقتصـاد الإقليمـي    

للأنشـطة الاقتصـادية والسياسـية    سيركز اهتمامه على التحليلات المكانية  ، والذيوالاقتصاد الحضري

ينة ضمن إطار الاقتصاد الوطني فإنهـا تتـرك لعلـم الاقتصـاد     والاجتماعية في المدن، أما دراسة المد

الإقليمي، أما الجوانب الكمية في اهتمامات القطاع العام فإنها تترك لعلم الاقتصاد الإقليمي، أما الجوانـب  

المكانية في اهتمامات القطاع العام فإنها سوف تناقش ضمن مفردات الاقتصاد العام الحضري، مثل هـذا  

لا يخلو من محددات، مع تأكيد هذا الأسـلوب  غير أنه مييز قد يكون مفيدا ومهما للأغراض التدريسية، الت

لكن بغض النظر . الاقتصاد الإقليمي واقتصاد القطاع العاممع علاقة الاقتصاد الحضري  بينالتشديد  على

ادها على بعضها مثل النقل والسكن عن العلاقات الموجودة بين النشاطات الاقتصادية ضمن المدينة واعتم

برغم أن نشاطات وفعاليات السلطة المحلية تجعلها تظهر (أو حتى التلوث بأشكاله داخل المنطقة الحضرية 

، فإن دراسة حركة العمـال ورؤوس الأمـوال تبقـى    )وكأنه لا يمكن فصلها عن القطاع العام الحضري

                                                 
1 MACKEAN N., ''An Outsider Looks at Urban Economics''. Urban Studies PP. 19-37 (February), 1973, P. 20. 
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وبنظـرة   ه النشاطات والفعاليات داخل المدينـة، ضرورية لغرض تكوين تصور كامل عن كيفية عمل هذ

ذلـك  ، ويعتبر غير مقبول Hugh Nourseالتعريف الذي وضعه نقدية فقد رأى بعض الباحثين بأن هذا 

لسبب بسيط وهو محاولته تقييد موضوع يتصف بطبيعة مسهبة، إلا أن الأسلوب الأكثر واقعيا فـي هـذه   

لتطبيق المبادئ في حل المشاكل الحضرية بذاتها اقتصاد حضري،  المرحلة هو اعتبار أية محاولة نظامية

ونعني بالمبادئ الاقتصادية تطبيق مجموعة من الاستنتاجات المنطقية التي في ظل ظروف وافتراضـات  

تجعل من المستحيل ظهور نظرية عامة في ومعينة تعطي تفسيرات لسلوك السكان الموجودين في المدينة 

  .ي في الوقت الحاضرالاقتصاد الحضر

  : أسباب) 4(وقد حاول هؤلاء الباحثين تبرير موقفهم من هذا التعريف من خلال أربعة 

الابتعاد نتج عنه عدة قرون اتجاه قوي ضد التحضر لالتي ساد فيها  انجلتراأن يعود إلى  السبب الأولف

قبول المدن على أنها  يتمثل فيتجاه منذ فترة كان الا. عن مناقشة المواضيع الحضرية ما عدا السلبية منها

 ضرورة اقتصادية غير مرغوب فيها وكان التركيز يتم فقط على المشاكل الأكثر أهميـة مثـل الزراعـة   

والحياة الريفية، وقد لوحظ هذا في الأولويات التي كتبت عن الاقتصاد والاجتماع وتخطيط المدينـة قبـل   

 ـ : "عن رأيه بالآتي 1972 في سنة Glassالقرن العشرين، حيث عبر   يإن غياب مرجع إنجليـزي علم

   ".يبحث في موضوع التحضر كان ناتجا دون شك عن عدم الاعتراف بالمدينة كضرورة له

في عدم اعتـراف   ذلك يكمن إذ لاهتمام بالشؤون الحضرية،في ا تباطؤ الاقتصاديين هووالسبب الثاني 

التخطـيط  حتى الستينات كـان  لاجتماعية في العملية التخطيطية، فمخططي المدن السابقين بأهمية العلوم ا

الحضري عبارة عن ممارسات عمرانية، وكانت خطة المدينة تتضمن إعداد خرائط لغرض معرفة الكيفية 

ا يجب تطوير نمط استعمالات الأرض في المدينة، هذا الوضع حال دون المشـاركة الفعليـة   هالتي بموجب

قتصاديين والاجتماعيين في وضع السياسات الحضرية، لذلك لم تكن عملية كتابة البحوث الأكاديمية في للا

مشاكل الاقتصاد الحضري مشجعة في ذلك الحين، ويمكن القول بأن هناك ارتباط بين التغير في موقـف  

  . المخططين والتوسع في الاقتصاد الحضري

ومبدأ العدالـة  ) Efficiency(أساس مبدأ الكفاءة إن الاقتصاد الحضري يقوم على أما السبب الثالث ف

)Equity(1قتصاد الحضري بركز على وضع قوانين تتعلق بتحقيق التوزيـع  أن ي، وهو ما سمح لعلم الا

الأمثل للموارد، وبعبارة أخرى انصب الهدف على رفع كفاءة الإنتاج، إن محتوى الاقتصـاد الحضـري   

والتمييز العنصري والفقـر  يتعامل مع الإسكان وتلوث البيئة والجرائم لأنه تقترب من الاقتصاد السياسي 

والتي لا يمكن معالجة كل منها بطريقة موضوعية صرفة قبل أن يظهر الاقتصاد الحضري كحقل دراسي 

                                                 
1 GHINITZ B., Urban Economies: New Approaches'. In Regional Economic Development, ed D.J. Firestone 
(University of Ottawa Press), 1974.    
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حيوي، وكان على الاقتصاديين أن يتصوروا إطارا سياسيا واجتماعيا أوسع يقوموا من خلالـه بتطـوير   

  . حول المنطقة الحضريةنظرياتهم 

الأساليب الأساسية في تحليل الاقتصاد الجزئي تركز على لأن يبقى السبب الأخير هو الأكثر وضوحا، 

خارجـه  بـل  أسواق المنافسة التامة والحد الأدنى من التدخل الحكومي، ليس فقط ضمن النطاق الحضري 

  . كذلك

  :ةعلم الاقتصاد الحضري والنظرية الاقتصادي -2-3

تتضمن دراسة المدينة دراسة الحيز الجغرافي، لكن النظرية الاقتصادية الكلاسيكية الحديثة التي ظهرت 

في منتصف القرن لم تعط مجالا لهذا البعد الجغرافي، فهي أعدت بالأساس للتعامل مع محددات الأسـعار  

قع محددة مسبقًا وهذا التأكيد لم يكن يثير أي استغراب، فخلال الثورة الصـناعية كانـت   والإنتاج في موا

الصناعة في انجلترا تعتمد على المواد الأولية المتوافرة موقعيا كالطاقة والمواد الأوليـة الخـام، ويحـدد    

خلال تعديل بعض الموقع في الغالب بعوامل جغرافية مسبقا، وبالرغم من إمكانية حصر هذه المشكلة من 

المفاهيم الأساسية في نظرية الموقع كان تعامل المسافة بدلالة الكلفة لعملية الإنتاج أو الاسـتهلاك، فـإن   

  . صعوبة معالجة المشاكل الأخرى تبقى قائمة

إن شطرا كبيرا من التحليلات الاقتصادية الكلاسيكية الحديثة تم صياغته بـافتراض وجـود أسـواق    

لتامة والتي مفادها أن جميع المنتجين والمستهلكين يتمتعون بمعرفـة تامـة بجميـع الأسـعار     المنافسة ا

تبـادلات  على السعر السائد، وتـتم ال ونشاطات بعضهم البعض، وعدم قدرة أية منشأة بمفردها في التأثير 

لنشـاطاته ولا  بكل أشكالها على أساس الأسواق المفتوحة بحيث يتحمل المنتج إجمالي الكلفـة   )متاجرةال(

يلحق المستهلك أي ضرر نتيجة للتلوث أو الضوضاء من دون أن ينال تعويضا عن ذلك، وأكثر من ذلـك  

فإن هذه التحليلات تفترض أن المؤسسات تحاول دائما رفع الأرباح ويحاول المستهلكون تعظيم الرفاهيـة  

  .تستهلك ن كل وحدة اقتصادية غير قابلة للتجزئة ويمكن لها أن تنتج وأنأو

في مقابل ذلك نجد أن الاقتصاد الحضري هو علم غير تام، يتميـز بـالوفورات الخارجيـة الواسـعة     

، إن وجـود هـذه   )أي التكلفة والمنافع التي لا تنعكس في الأسعار التي تشتري وتباع بها السلع(الانتشار 

رد الاقتصادية بصورة مثلى، تخصيص المواالوفورات الاقتصادية تجعل من الصعب إن لم يكن مستحيلا 

أضف إلى ذلك أن الاستثمارات تميل إلى الضخامة وغالبا ما تتسم بوفرات الحجم التـي تجعـل التحليـل    

بالتحليل الاقتصادي الجزئي المتعارف عليـه  الحدي التقليدي غير ملائم، إن الافتراضات المتصلة عموما 

يع الأسر ذات المنفعة المتوحدة ومردودات الحجم الثابتة التـي  لمواجهة المشاكل مثل الدخول المتماثلة لجم

  .لا يمكن تطبيقها على الاقتصاد الحضري

وفي الواقع فإن سمة الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر أحسن السمات الفريدة في الاقتصـاد الحضـري،   

رئيسية للتحليلات الكلاسيكية ممكن تطبيقها هنا فقط في حال خرق جميع هذه الافتراضات، فالافتراضات ال
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الحديثة تعتبر افتراضات عالم خيالي ذات تحركات خالية من العقبات وذات معرفة تامة بـأحوال السـوق   

       .  وهي افتراضات لا تنسجم مع واقع اقتصاد المدينة الحديث والواسع

  :علم الاقتصاد الحضري ونظرية الموقع الاقتصادية -2-4

ل الحضرية الكثيرة التي عجزت التحليلات الكلاسيكية الحديثة في حلها، أدت إلى ظهور كل هذه المشاك

في المجالات التي لها علاقة كالاقتصـاد الإقليمـي   ) Location Theory(نظرية اقتصادية عن الموقع 

 بهدف توفير قواعد نظرية في مجال الاقتصاد الحضري الحديث، وبشكل متزامن مع ظهـور التحلـيلات  

الاقتصادية المكانية، فقد ظهرت أساليب جديدة لتقييم الاستثمارات تعتمد علـى مبـادئ نظريـة فـائض     

المنفعة التي مكنت المحليين من أن يأخذوا في الاعتبار وبشكل جـدي تحقـق   -المستهلك مثل تحليل الكلفة

لمستهلك من المنـافع التـي   عبر فائض المستهلك كمفهوم عن رفاهية ايوالوفورات الاقتصادية الخارجية، 

  .يحصل عليها نتيجة الاستهلاك فوق الأسعار الحقيقية التي يتحملها عند اقتنائه للسلع

هذه الأدوات أي الأساليب الجديدة والفعالة من حدوث تقدم في دراسة الاقتصاد الحضـري،  وقد مكنت 

الرياضية المعقدة في خلق نظرية عامة  لكن تعقيد الحياة الحضرية حالت دون الاستخدام الواسع للأساليب

الأبعـاد  عن الاقتصاد الحضري، ولحد الساعة فإن النماذج الرياضية قد أثبت عدم قابليتها فـي تجسـيد   

خلال قرن مضـى   )1961سنة ( Lowdon WINGO، إضافة إلى ما طرحه الأخرى لاقتصاد المنطقة 

غير قابلة للقياس الكمي أو أنها غيـر  أنها الاقتصادية من أن العديد من العوائل التي تؤثر على النشاطات 

ملموسة، وأن أي محاولة لبناء نموذج رياضي شامل ستتضمن حتما عددا كبيرا من المتغيـرات التـي لا   

يمكن الاستغناء عنها أو حذفها، وأخيرا فإن النماذج تستند على المفهوم، وليس على قوتهـا فـي التنبـؤ    

 .1ا فهي لا تنفع متخذي القرار والمسئولين عن مستقبل الاقتصاد الحضري إلا قليلاًللمستقبل فقط وهكذ

  : مدنوتخطيط ال علم الاقتصاد الحضري - 2-5

يعتبر تخطيط المدينة موضوع واسع جدا، وتم تعريف التخطيط الحديث كعملية مستمرة تهـدف عـن   

لحضري، وأنه عن طريق مراقبـة التـأثير   طريق البحث إلى ابتكار طرق ملائمة للسيطرة على النظام ا

  . يمكن الاطلاع إلى أي مدى كانت السيطرة فعالة وإلى أي مدى ستحتاج فيه إلى تحويرات لاحقة

هذه النظرة إلى التخطيط تختلف كليا عن الطريقة التقليدية القديمة التي تتضمن وضع خطة خرائطيـة،  

تحدث عبر فترة زمنية معينة، وهذا التغيير يعتبر جديدا الأرض ستصور لنا النمط المستقبلي لاستعمالات 

  .وقد حدث في الخمس عشرة سنة الأخيرة أو ما يقارب ذلك

ويعتبر الدور الذي بدأ يلعبه على الاقتصاد في نهج التخطيط الحضري حديثًا نسبيا أيضا، ولقـد عبّـر   

عامة بالمبادئ والمذاهب الاقتصـادية،   العديد من المخططين العمرانيين في السابق عن عدم ثقتهم بصورة

كان تخطيط : "موقف هذه الجماعة بما يلي 1972سنة  David DONNISONفقد صرح ديفيد دونسون 

                                                 
1  AYDALOT P., Economie régionale et urbaine, Economica, Paris, 1985, P. 153- 154.  
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 المدن لا يعتبر ضمن إطار الاقتصاد بل أنه كان ضد المبادئ الاقتصادية، ولقد رفض باتريك أبريرومبـي 

Patrick ABERCROMBE  بطريقة مهمة ويتكلم عن قـانون العـرض   الفكرة بأن الاقتصادي يعمل

إن قسما من هذه المعارضة للاقتصاديين كان يتسم عن سوء الفهم المشترك بين ". والطلب وحرية الأفراد

المخططين الذين رأوا أن علم الاقتصاد هو كشكل ضيق جزئيا من علم الرياضيات، بدلاً من أنه طريقـة  

مواجهة سياسات بديلة، وظلت هذه الحالة قائمة بسبب موقـف   لحساب الموارد وكوسيلة لصنع القرار عند

الكثير من الاقتصاديين الذين رأوا أن المخططين كالمتطفلين يتدخلون بـالقوى الاقتصـادية الطبيعيـة أي    

 . العرض والطلب

وفي أوائل الستينات لم يرحب بفكرة اقتران الاقتصاد بالعملية التخطيطية عندما أخـذت تتـراكم فيهـا    

ضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلى حد أصبح إبعاد الاقتصاديين عن العملية أمرا مسـتحيلا،  ال

فحجم وطبيعة تداخل العديد من المشاكل الحضرية خصوصا تلك المتعلقة بالنقل، التي اقترنـت بالتفاعـل   

ة عـدم تجاهـل   الكبير بين القطاع الخاص والعام في أمور الاقتصاد الحضري، أكـدت علـى ضـرور   

بالعملية التخطيطيـة  الاعتبارات الاقتصادية عند التحضير لمخطط أية مدينة وأن دمج التحليل الاقتصادي 

عندما صارت السلطات المحلية مضطرة لتقديم خطة هيكلية تضـم   1968أصبح أمرا ضروريا بعد سنة 

  . تخطيط بديلة مع تقييم للمقترحات النهائية تأهدافًا وإستراتيجيا

في نفس الوقت الذي بدأ فيه المخططون يدركون الدور الهام الذي يجب أن يلعبه الاقتصاد في عملهم، 

بدأ الاقتصاديون كذلك ينظرون إلى التخطيط العمراني نظرة مختلفة، فأصبح من المسلم بـه أن التحليـل   

وعدم قابليـة الانقسـام   الاقتصادي المألوف لم يصلح للتطبيق في محيط يتسم بوجود الوفورات الخارجية، 

والقوى الاحتكارية ووجود السوق غير التام سيحول دون توزيع أمثل للموارد ما لم تكن هناك درجة مـن  

لقد أدرك الاقتصاديون أن الطريقة الوحيدة التي يمكن بها تنسيق العديـد مـن   . التدخل الحكومي المباشر

 ن رفاهية أعظم للمجتمع هي في تخطيط فعـال القرارات الخاصة بالأفراد ضمن الاقتصاد الحضري لضما

لمعظم النمو الحاصل في المدينة، وان توزيع الموارد لن يكون الأمثل دون درجة كبيرة مـن التخطـيط   

  .العمراني

وقد أضاف ظهور القطاع العام بصورة واسعة في القطاع الحضري سببا آخر للتوسع الحضري فـي  

ت التي جهزتها الدولة تم توفيرها بشكل مجاني أو بأسعار غيـر  فإن كثير من الخدما. التخطيط الحضري

مرتبطة بالتكلفة، وبناء على ذلك فهي تتطلب إيجاد طريقة ما لتقدير الكمية الواجب توفيرها للسكان، وهنا 

تظهر الحاجة لشكل من أشكال التخطيط المباشر وهذا لا يلغي أهمية على الاقتصاد الذي لا يزال مطلوبـا  

  .تقييم المقترحات التخطيطية البديلةلغرض 

  : يمكن للاقتصادي أن يساعد المخطط بصورة مفيدة بعدة طرق
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يمكن أن يقدم نظاما للاسترشاد يعكس رغبات المستهلكين بالنسبة للموارد الاقتصادية المتوافرة، وبهذه  -*

دا التـي لا تتـوافر لهـا    الطريقة يستطيع الاقتصادي أن يكون كالمراقب، فيشير إلى الخطط الطموحة ج

  .الموارد الاقتصادية المطلوبة

يكتسب الاقتصادي أدوات وخبرات يمكن أن يعالج بها مشاكل تخطيطية معينة، وقد يكون قادرا على  -*

اقتراح حلول اقتصادية كفؤة أكثر وأن لا يكون قد تم التغاضي عنها إذا تم اعتبار السيطرة المادية فقـط،  

  .ى سيجري تفحصها ودراستها عند دراسة المحددات الطبيعيةوالتي بطريقة أخر

يمكن للاقتصادي أن يساعد في عملية صنع القرار عن طريق استخدام الأساليب المتخصصة في تقييم  -*

في نهاية الأمـر هـي الأكثـر ملاءمـة،     الاستثمارات فيمكنه أن يساعد في ضمان كون الخطط المقبولة 

ل بين أولئك الذين يقومون بتطوير وتحضير الخطط وبين أولئك الـذين  فالاقتصادي يتصرف كحلقة وص

يكونون مسئولين عن تخطيط الأموال العامة من الحكومة، وأنه بوساطة ترجمة الخطط العمرانيـة إلـى   

  . مصطلحات المالية، يتصرف الاقتصادي كوسيلة بين هاتين الجماعتين

طيط الحضري في الوقت الحاضر في إنجاز التقيـيم  ويكمن الدور الرئيسي للاقتصادي في عملية التخ

النهائي للاستراتيجيات البديلة الموضوعة من قبل المخططين، فهو مسئول عن اختيـار أهـم مجموعـة    

للاستثمار والسياسات، وبسبب أهمية هذا الجزء من الإجراءات التخطيطية كان هناك رغبة فـي الحفـاظ   

رة مستقلة عن بقية مراحل إعداد الخطط، فتكـون مرحلـة التقيـيم    على العملية الاقتصادية النهائية بصو

الاقتصادي آخر مراحل العملية كلها، في حالة الخطط الصغرى يمكن تبرير هـذه الفكـرة، لكنـه عنـد     

دائما لعرض المساعدة في التخلص الممارسة التخطيطية الحضرية الكبرى يجب على الاقتصادي أن يوجد 

ير الواقعية في المراحل المتقدمة من العملية التخطيطية، وبصـورة عامـة يسـاعد    من أو إزالة البدائل غ

           . 1الاقتصاد المخطط في دراسة ما تعنيه مسودات الخطط المختلفة من وقائع وحقائق اقتصادية

  :إشكالية علم الاقتصاد الحضري وفروعه - 3
التي تدور حول الأمور الحضرية؟ فبدلاً من  ، كيف يمكن للاقتصادي أن يساهم في المناقشاتمما سبق

 محاولته استحداث نظرية شاملة تضم كافة مجالات اقتصاد المدينة يتعين عليه أن يعتمد على مـا أسـماه  

Needhman ) ( بالأسلوب الجزئي) 1974سنةPartial Approach(    الذي يعني أن المحلـل يفتـرض

أسـاليب العـرض   علاقات أخرى للتغير، باستخدام خضاع إل علاقات معينة داخل النظام الاقتصادي مقاب

والطلب الكلاسيكية الحديثة التي تتمحور حول حل المشاكل بدلاً من إعداد تحليلات شاملة لها، ومع ذلـك  

  . فهو يظهر في الوقت الحاضر وكأنه الطريقة العملية الوحيدة التي تعترف بوجود الاقتصاد الحضري

  : تخدام هذا الأسلوب، فإنه لا يزال يساعدنا في إجراء تمييز واضح بينوبقبولنا لضرورة اس

  ) Urban Macroeconomics(الاقتصاد الكلي الحضري  -
                                                 

  .282 -281. ، ص2008نظرية وسياسة، دار صفاء، عمان، : بد الغني محبوب وسهام صديق خروفة، الاقتصاد الحضريعادل ع 1

hp
Mettre en évidence



 .جامعة أم البواقي -معهد تسيير التقنيات الحضرية -الاقتصاد الحضري –الدآتور بن غضبان فؤاد  السنة الأولى 
 ماستر

 
   .)Urban Microeconomics(  الاقتصاد الجزئي الحضري -

تعتمـد  فالأول يهتم بالمشاكل التي تخص المدينة كلها وعلاقتها مع الاقتصاد الإقليمي والوطني، والتي 

  .مع المشاكل الخاصة بالنمو الحضريتعامل ال على أساليب الملائمة الاقتصادية عند

أما الثاني فيهتم بصورة أساسية بالمشاكل الداخلية للمدينة، ويعتمد أساسا في تحليلاتـه علـى نظريـة    

آت، ويمكـن أن  الأسعار، فالاقتصاد الجزئي الحضري قد نشأ ليتعامل مع نشاطات الأفراد، الأسر والمنش

يسلط الضوء أيضا على القرارات الخاصة بالموقع وميكانيزمات عمـل الأسـواق الحضـرية الخاصـة     

  .1بالأرض والنقل والسكن

التقليدي الجزئي الكلاسيكي الحديث من عدة جوانب،  الجزئي الحضري عن الاقتصاد يختلف الاقتصاد

قرارات، كذلك تأثير العوامل الاحتكارية التي تعتبـر  فهو يتعامل مع معامل المسافة الذي يؤثر على عدة 

  .فعالة حتى في حالة المدن الصغيرة

وأخيرا فإن الاقتصاد الجزئي الحضري يعترف ضمنيا بالدور الأساسي الذي يلعبه القطاع العـام فـي   

ية وتوفير مناطق المدن الكبرى خاصة أهمية الحكومة المحلية في مجال تخطيط المواقع الصناعية والسكن

  . الخدمات الاجتماعية

  

  : خلاصة

يعتبر الاقتصاد الحضري من العلوم الحديثة التي بدأ الاهتمام بها منذ مطلع الستينات، أين بدأت تتراكم 

  .بالمدن العديد من العديد من المشاكل الحضرية سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية

لأنه متزامن مع ظهور التحليلات الاقتصادية المكانية، ورغم التوسـع   وهو مرتبط بالاقتصاد الإقليمي

حول تعريف موحد لـه، دون أن ننفـي بـأن هنـاك      تفاقضوعه إلا أنه لم يتم التوصل إلى االسريع بمو

  .محاولات عديدة لتعريف هذا الاختصاص

بالوفورات الخارجية الواسعة  يقوم الاقتصاد الحضري على أساس الأنشطة الاقتصادية بالمدينة، ويتميز

الانتشار، والتي ساهمت في حدوث تقدم سريع في دراسة الاقتصاد الحضري، وجعله ينقسم إلى فـرعين  

  : رئيسيين هما

  .الاقتصاد الكـلي الحضري -

        .الاقتصاد الجزئي الحضري -
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